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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على 
نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ؛فإنأصدق 
الحديث كتابٌ الله. وخيرالهدي حدق محمد على 
الله عَلَيْهِ وَسَلم: .وشرّالأمورمحدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة:؛ وكل ضلالة في النار. 

وبعد.. 

توجيهات للمرأة المسلمة الجزءء الرابع 
بعنوان:حاجة 2 0 الشرعي. والله عَزَّ وَجَلَّ 
يقول :«ا يليا أن اموأ فوأ ضكر وَأَمَلِيِكُر كرا وفوا ألنَّاسُ 
كنهذ عَبَهَا تلوسكة 8 كك ليرج أنه يك ويتمزة ما 
ْمَروِهَ © 4التحريم::] يقول علي بن أبى طالب و يََإَدْعَنَهُ في 
تفسيرها: «أي علهدا أنفسكم وأهليكم الخير»)1 رواه 
الحاكم في المستدرك] وهو صحيح. 

فالله مَرْوَجَلَ أمرالمؤمنين بأن يجعلوا بينهم وبين 


كذلك أيشاييتهم وبين أطايعه ايشا وكاب هن 
صتاب الله عرفل 

ومن الخيرأن نتعلم أحكام دينينا ولعلمة لأهلينا 
قاثرأة االسلمة أقا كاقت أوهناء او اغشكل أوقيحة 
تايا أ لسبهالله عَزْوَجَلَ على نوروعلم. .فهي 
المرأة 5 شخصٌ مكلف كالرجل. وهي محتاجة لعن 
كعليها ويرشدها إلى أحكام دينها من أبيء أو أخ؛ أو 
زوجء أو محرّم؛ فإن لم تجد سألت أهل العلم في ضوء 
التضولي عل الشيرمية االعلومة. 


تفريط الرأة لسلمة ف تعلّم أحكام الدين يتحّل 
وزره الأكبروليُها والمسئول عنهاء بالإضافة إليها هي 
تتحمل جزءًا من المسئولية. لكن أكثر المسؤولية 
يتحمّلها وليّها؛ 

يقول ابن الجوزي ويمَهُلَنَُ متأسفًا على حال المرأة 
المسلمة وجهلهاء قال: «وما زلت أحرّض الناس 
على العلم» أحث الناس على طلب العلم الشرعي» 
قال:«لأنه النورالذي يُهتدى به. إلا أني رأيت النساء 
أحوج إلى التنبيه من الرجال» هذا في زَمِيْه «إلاأني 
رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من الرجال لبعدهن 
عن العلم. وغلبة الهوى عليهن بالطبع. فإن الصبية 
في الغالب تنشأ في مخدعها لا تلقن القرآنء ولا تعرف 
الطهارة من الحيض. ولا تعلم أيضا أركان الصلاة. 
ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج: إلى عبيخ من 
الآفات» ف كتابه [أحكم النساء] ابن الجوزي يََهُ دنه 

إذن المرأة المسلمة التي يريدها الإسلام هي التي 
تتلمَى العلم النافع, تنشر العلم النافع بين مثيلاتها 
من النساءء فقد كانت نساء السلف حريصات أن 
ملسن أمورديتمين ؛ فعن أبي سعيد الخدري ي صَدَإْلَدعَنَة 
قال: «قالت النساء للنبي شل الله عَلَيْهِ تملس 
«غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًّا من نفسك, 
فوعدهن بون لقوق قيبة #ومظهين وأمرهن صَلَّى 
الززة عَرية شل حديث ف [صميع اوداماهاري] وق شيرة. 

قالابن حجرجحمَدَاكهُ لَه في شرحه: «في الحديث ما 
كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم 
أمورالدين» هكذاالمسلمة هي بحاجه إلى الفقه في 


الدينء فلابد أن ننبّه نساءنا وأخواتنا إلى التفقه 
في دين الله عَرَوَجَلَء معرفة العقيدة والتوحيد وما 
يُضاد التوحيدء ومعرفة الأحكام الشرعية: أحكام 
العبادات. وأحكام المعاملات. وأخلاق الإسلام 
وآداب هذا الدين العظيم. 

الفقه في الدين وطلب العلم الشرعي واجب 
أيضًا على المرأة المسلمة؛ لأن العلم الشرعي والفقه 
في الدين هو العلم بشرع الله عَزَّوَجَلَ والعلم بشرع 
الله هو فرض على الرجل وعلى المرأة» لماذا؟ لإحياء 
الإسلام. وبييان هذا الدين العظيم. وسماحة هذا 
الدين العظيم؛ فعلى المرأة كالرجل أن تطلب العلم 
الشرعيء وتدع و إلى هذا العلم, تدعو الناس إلى هذا 
العلم, وإلى التمشّك بهدى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم. تتفقه في دينها لإحياء الإسلام. 

قال ابن القيم رََهُآنَهُ: «من طلب العلم ليُحبي 
به الإسلام فهو من الصدقين. درجته بعددرجة 
الْنبوَّة[مفتاح دارالسعادة]ء طلب العلم إذن لإحياء الإسلام, 
لنشر هذا الدين العظيم من اعتقادٍ وعبادةق 
ومعاملاتٍ وأخلاق وآدابء إذا طلب المسلم رجلا كان 
أوامرأةً بنيّته إحياء هذا الإسلام وتشرهذا الدين 
العظيم بين الناس فهو من الصدّيقين. كما يقول 
ابن القيم: «درجته بعد درجة النبوة». لأنه يبحمل 
ميراث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ويوزّمه بين 
القاس» ويتشروبين الناس. تذلاك دريحقة عالية. 

فعلى المرأة أن تعي ذلك كالرجلء تطلب العلمء 
وتتفمّه في أموردينهاء لتعمل بهذا الدين؛ لأنه شرع 


اله هر مَل اتذي أتزله الله قَرمكَلٌ على اثييفا محمد 
َلوسر نريد طالبات علم شرعي., داعيات إلى 
الله عَرْوَجَلَء فقيهات في دينهن. مستقيمات على 
شرع الله تعالى. صابرات» ثابتات, قدوات, يظهر 
عليهن أثرالعلم الشرعي. 

كما قال الحسن البصري ِمَدُآنَةُ: «كان الرجل 
يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرًا حتى يُرى أثرالعلم 
ف صلاته. وخشوعه. وكلامه. وسمته». لا بد أن 
يؤثرعليه العلم الشرعي.ء وهذا الكلام موجّه للرجل 
وللمرأة. 


«كان الرجل يطلب العلم الشرعى فلا يلبث 
إلا يسيرا» شهرين. ثلائةق سنة سثئثين وهو 
يطلب العلم الشرعي حتى يُرى أثرالعلم في صلاته 


وششوهه وكلضيه وسيتب الفلوقه واكابب وتعامل»ه 
مع الناسء وأيضًا دعوته للناسء والصبر على 
هذه الدعوة؛ لأنه يقرأ قال الله تعالى. قال رسول 
الله صَبََلْنََلتَوِوَسَلَرَ قال أبو بكرالصديق. قال ابن 
مسعود. قال مالك قال الشافعي. نورعلى نور, 
فلا بد أن يظهرهذاالأثرأثرهذاالنورعليه؛على 
اعتقاداته. وعلى صلاتهء وعبادتهء ومعاملاته., 
هذا الأثرعن الحسن البصري رواه الامام أحمد بن 
حنبل في كتابه [الزمد]. 

هذه نصيحة في سلسلة تتعلق بتوجيهات المرأة 
المسلمةءوذكر بعض المسائل التي تتعلق بالمرأة 
المسلمة, فلابد من العناية بهن كما أعتنى النبي 


صَرَلنَعَيَهوسَبرّبهن. وخصّص لهن يومًا وعدهن فيه 
ووعظهن صََلنَهَلَِوِوَسَلََ وأمرهنّ. وبيّن لهن أحكام 
الدين. وأجاب على أسئلتهن. 

فلا بد من العناية بالمرأة المسلمة؛ بالزوجة. 
والأخت. والبنت,. والأم؛ وهذا واجب علينا جميعًا 
إذا تعلّمنا وحضرنا مجالس العلم أن ننقل هذا العلم 
إلى أهلينا اتباعًا لأمرالله عَرْوَجَلَ الذي بدأناه بقوله 
عَرَّوَجَلَ: <ا يليا أن امنأ فوأ شك ْنَا وفوا ناس 
لجو عَيهَا مكرك كاقل يذكلة [اشغفرة 2م 2 وتتمارة ما 
مون ©©)4[التحريم::].يعنى علّموا أهلكم الخيروالدين, 
والحلال والحرام؛ ليكون ذلك وقاية لهم من الفتن 
ومن نار جهنم أعاذنا الله وإياكم ونساء المؤمنين 
منها. 


نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يهدي نساعناء 


ويفقهنا ويفقههنَ في دينهن. 
والحمد لله رب العالمين 


